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السكینة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  السكینة - 27الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -10-28  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

أیھا الإخوة الكرام، ھناك ما یسمى بعلم النفس الإسلامي، فالإنسان لھ نفس سواھا الله عز وجل 

  بخصائص معینة، قال تعالى:

اھَا (   ) ﴾8) فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا (7﴿وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ( سورة الشمس )

ن ھلوعاً، وأن یكون عجولاً، ھذه نقاط شاءت حكمة الله عز وجل أن یكون الإنسان ضعیفاً، وأن یكو 

الضعف الثلاث تجعل الإنسان یضطرب إذا نزلت نازلة، أي إنسان حینما یقلق على رزقھ، أو على 

صحتھ، أو على أھلھ، أو على أولاده یضطرب أشد الاضطراب، وھذا الخوف والاضطراب لا ینجو 

    منھ أحد، حتى الأنبیاء.

   یتَرََقَّبُ﴾﴿ فخََرَجَ مِنْھَا خَائفِاً 

  ) 21( سورة القصص الآیة: 

ویبدو أن ھذا الخوف باعث كبیر جداً إلى الله، فلا شيء یدفعنا إلى الله كأن نخاف، والخائف یحتاج إلى  

ملاذ، إلى ركن ركین، إلى قوي یستعین بھ، إلى عظیم یستظل بظلھ، إلى غني یغتني بھ، فطبیعة النفس 

  ث، والآیات تشیر إلى ذلكالبشریة أن فیھا نقاط ضعف ثلا

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ 21وعاً () وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنُ 20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19﴿الإِْ

    ) ﴾22(الْمُصَلِیّنَ 

  ( سورة المعارج )

ً أن الله ثبت ملیارات الأشیاء في حیاتنا، الشمس تشرق   كل یوم، لیس ھناك قلق من حكمة الله أیضا

إطلاقاً على عدم إشراقھا، بل بإمكانك أن تحدد بعد ألف عام في الیوم الفلاني متى تشرق، ثبات مذھل، 

ھذه الساعة التي بأیدینا، والتي نضبطھا على أدق ساعة في العالم، أدق ساعة في العالم تضبط على 

المواد، تبني بناء شامخًا، تضع في البناء مرور نجم، فا� عز وجل ثبت حركة الأفلاك، ثبت خصائص 

الحدید، لو أن الحدید یبدل خصائصھ لانھار البناء، خصائص الحدید ثابتة، الذھب ثابت، تشتري ذھب 
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بالملایین، لو أنة تبدل خصائصھ، ویصدأ بالماء بعد حین لذھبت كل ھذه الملایین سدى، إذاً ثبت لك 

البذور، تزرع الفستق فیكون المحصول فستقاً، لكن لو خصائص المعادن، وخصائص المواد، وثبت 

زرع الإنسان شیئاً، وكان المحصول شیئاً آخر لأصبح في اضطراب، لو تتبعت الأشیاء الثابتة، القوانین 

المضطربة في حیاتنا لوجدت العجب العجاب، كل شيء ثابت، ھذا الثبات یدعو إلى الاستقرار، وثبات 

وانین الثابتة تعینك على التنبؤ، لولا القانون الثابت لما كان ھناك تنبؤ، كما ترون النظام، والطمأنینة، فالق

من استقرار الحیاة بسبب ثبات القوانین، ثبات الخصائص، المعادن، وأشباه المعادن، والمواد، والأغذیة، 

  والنباتات، كل شيء لھ قانون ثابت.

حرك الصحة والرزق، فالصحة متبدلة، والرزق متبدل،  الآن الاستثناء، الله عز وجل لحكمة بالغةٍ بالغة 

وحرك استقرار الأرض، یأتي زلزال فجائي، فینھار البناء الشامخ الذي كلف ملیارات، والذي تم إنشاؤه 

في بضع سنوات ینھار في ثوانٍ، الذي حركھ لحكمة بالغة، والذي ثبتھ لحمة بالغة، الذي حركھ من أجل 

  وحرك الصحة والرزق والمكان، فالإنسان بصحتھ تحت ألطاف الله عز وجل. أن یربینا، جعلك ضعیفاً،

من عجیب الصحة أن الإنسان یغادر الدنیا لأتفھ سبب، یقول لك: احتشاء، یقول لك: ما بھ شيء، یقول  

لك: سكتة دماغیة، وأحیاناً یكون الإنسان طریح الفراش ثلاثین سنة ولا یموت، فالصحة متبدلة، والرزق 

ل، جفاف، جفاف سنوات طویلة، النبات یموت، الحیوان یموت، الإنسان یغادر، یسیح في الآفاق، متبد

  فھذا التحریك من أجل تربیة الإنسان.

الآن جاء موضوع الدرس، موضوع الدرس السكینة، فالإنسان حینما یضطرب حینما تأتي جائحة، حینما 

    تأتي كارثة كبیرة جداً، المؤمن لھ معاملة خاصة،

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ 21وعاً () وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنُ 20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19﴿الإِْ

  ) ﴾22(الْمُصَلِیّنَ 

  ھكذا خلقھ الله، أقوى إنسان في الأرض لو أطلعتھ على تقریر طبي أن فیھ ورماً خبیثاً تجده برك.   

نْسَانَ خُلِقَ  ) إلاَِّ 21وعاً () وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنُ 20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19ھَلوُعاً (﴿الإِْ

  ) ﴾22(الْمُصَلِیّنَ 

أي إنسان، كل إنسان یقلق أشد القلق على صحتھ، وعلى مالھ، وعلى أھلھ، وعلى أولاده، فھذا القلق    

المؤمنین سكینة، والشيء الذي یلفت النظر أن الإنسان مھما كان قویاً، لو أن بیده مقالید الشدید یقابلھ عند 

الأرض كلھا، لو أن الخمس قارات بیده یقلق أشد القلق، بل ھو أشد الخلق خوفاً إذا كان مشركاً، ھناك 

  قانون الخوف.

عْبَ بمَِا أشَْرَكُ    وا﴾﴿سَنلُْقِي فِي قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  ) 151( سورة آل عمران الآیة: 
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والمؤمن یقابل الرعب بالسكینة، تجد الأخطار محدقة بھ من كل جانب، السیوف مسلطة علیھ، ومع ذلك  

  فھو مطمأن لوعد الله.

   فمن لوازم الإیمان السكینة:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( لاَّ ) إِ 21وعاً (سَّھُ الْخَیْرُ مَنُ ) وَإذِاَ مَ 20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19﴿الإِْ

  ) ﴾22(الْمُصَلِیّنَ 

لكن لئلا یتوھم الإنسان أن أي مصلٍّ توضأ، وصلى صار في سكینة ؟ لا، أنا مضطر إلى قاعدة    

  فلسفیة:

إن الصفة قید، اكتب كلمة إنسان، ھذه تغطي ستة آلاف ملیون، ضف كلمة واحدة، إنسان مسلم، ملیار 

یون، من ستة آلاف ملیون إلى ملیار وثلاثمئة ملیون إنسان مسلم عربي، عشرون ملیون وثلاثمئة مل

إنسان مسلم عربي مثقف، ملیونا إنسان مسلم عربي مثقف طبیب، إنسان مسلم عربي مثقف طبیب قلب، 

عشرة آلاف، إنسان مسلم عربي مثقف طبیب قلب جراح، خمسمئة، كل ما تضیف صفة تضیق الدائرة 

  الآیة: الآن اسمع

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ 21وعاً () وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنُ 20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19﴿الإِْ

  ) ﴾22(الْمُصَلِیّنَ 

) 25ئلِِ وَالْمَحْرُومِ () لِلسَّا24) وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ (23﴿الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ دَائِمُونَ (

) إِنَّ عَذَابَ رَبھِِّمْ غَیْرُ 27) وَالَّذِینَ ھمُْ مِنْ عَذَابِ رَبھِِّمْ مُشْفِقوُنَ (26وَالَّذِینَ یصَُدِّقوُنَ بِیوَْمِ الدِّینِ (

ا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ ) إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَ 29) وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ (28مَأمُْونٍ (

  ) ﴾31) فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذلَِكَ فَأوُلئَكَِ ھُمُ الْعاَدُونَ (30مَلوُمِینَ (

مْ عَلىَ ) وَالَّذِینَ ھُ 33) وَالَّذِینَ ھمُْ بِشَھَادَاتھِِمْ قَائمُِونَ (32﴿وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََانَاتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ (

    ) ﴾35) أوُلئَِكَ فيِ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (34صَلاَتھِِمْ یحَُافظِوُنَ (

  ( سورة المعارج )

  لیس أي مصلٍّ یستحق السكینة، الذي توافرت فیھ كل ھذه الشروط، یستحق السكینة. 

ق كل إخواننا الكرام، لا أعتقد في عصر أصاب المسلمین بمحن كھذا العصر، طبیعة ھذا العصر فو

إنسان، ملیون سیف مسلط، أحیانا تركب مركبتك، إنسان بالمقابل تأخذه سنة من النوم، فیدخل في 

المركبة الأولى، قد یقطع النخاع الشوكي، فیصاب بالشلل الدائم، حوادث سیر، قضیة في القلب، قضیة 

ة الإنسان جحیماً لا في نمو الخلایا، قضیة فشل كلوي، قضیة تشمع الكبد، ھناك أمراض وبیلة تجعل حیا

یطاق، وھناك مصائب في الأھل والأولاد والبیت والتجارة، والمال، مستودعات احترقت كلھا، فھذا 
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القلق الشدید من جھة الأھل، من جھة الأولاد، من جھة المال، من جھة الصحة، ما الذي یغطیھ عند 

   ي كتاب الله، قال تعالى:المؤمن ؟ السكینة، ولنقرأ الآیات، السكینة وردت في خمس آیات ف

ُ سَكِینتَھَُ عَلىَ رَسُولِھِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ﴾    ﴿ثمَُّ أنَْزَلَ �َّ

  ) 26( سورة التوبة الآیة: 

    السكینة ؛ الطمأنینة، السكینة ؛ السكون: 

ُ سَكِینتَھَُ عَلىَ رَسُولِھِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ﴾   ﴿ثمَُّ أنَْزَلَ �َّ

متمیز بالسكینة، الله عز وجل یلقي في قلبھ السكینة، فھو في ھدوء، في سكون، في رؤیة المؤمن  

     صحیحة، في اعتماد على الله، الآیة الثانیة:

َ مَعنََا﴾    ﴿إِذْ یقَوُلُ لِصَاحِبھِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ �َّ

  ) 40( سورة التوبة الآیة: 

الغار، وقتلوا النبي علیھ الصلاة والسلام وصاحبھ أخذوا مئتي الإسلام كلھ منوط بالغار، فإذا اقتحموا  

ناقة، كل ناقة بملیون لیرة تقریباً، في ھذا الوضع الحرج الإسلام كلھ مبني على أن یروا من بالغار، أو 

  لا یروه، قال لھ: لو نظر أحدھم إلى موطأ قدمھ لرآنا، وفي قول آخر لقد رأونا، قال لھ:

  مَا ظَنكَّ باِثنَْیْنِ الله ثاَلِثھُُمَا ))(( یاَ أبَا بكَْرٍ 

  [ أخرجھ البخاري عن أبي بكر ]

   ألم تقرأ قول الله تعالى: 

   ) ﴾198﴿ وَترََاھُمْ ینَْظُرُونَ إِلیَْكَ وَھمُْ لاَ یبُْصِرُونَ (

  ( سورة الأعراف )

َ مَعنََا﴾   ﴿إِذْ یقَوُلُ لِصَاحِبھِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ �َّ

ُ سَكِینَتھَُ عَلَیْھِ وَأیََّدَهُ بِجُنوُدٍ لمَْ ترََوْھَا﴾﴿فَأنَْزَ    لَ �َّ

  ) 40( سورة التوبة الآیة: 

   الآیة الثالثة: 

ِ جُنوُدُ ا لأْرَْضِ لسَّمَاوَاتِ وَا﴿ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ السَّكِینةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنیِنَ لِیَزْدَادُوا إیِمَاناً مَعَ إیِمَانھِِمْ وَِ�َّ

ُ عَلِیماً حَكِیماً (     ) ﴾4وَكَانَ �َّ

  ( سورة الفتح )

   الآیة الرابعة: 
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ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ یبَُایعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فيِ قلُوُبھِِمْ فأَنَْزَلَ ال سَّكِینةََ عَلیَْھِمْ ﴿ لَقدَْ رَضِيَ �َّ

   ) ﴾18یباً (وَأثَاَبھَُمْ فتَحْاً قرَِ 

  ( سورة الفتح )

   الآیة الخامسة: 

ُ سَكِینتَھَُ عَلىَ رَ  سُولِھِ وَعَلىَ ﴿إذِْ جَعلََ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ قلُوُبھِِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجَاھِلِیَّةِ فأَنَْزَلَ �َّ

   الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ) 26( سورة الفتح الآیة: 

لكن ھناك تعلیق ھذه السكینة، متى نزلت ؟ یوم الھجرة، ویوم حنین، ویوم الحدیبیة، وكان علیھ الصلاة  

والسلام یوم الخندق، الخندق حرب إبادة، الخندق الإسلام كلھ بكل المؤمنین قضیة ساعات، حتى إن أحد 

وكسرى، وأحدنا لا یأمن أن الذین كانوا مع رسول الله یقول: أیعدنا صاحبكم أن تفتح علینا بلاد قیصر 

یقضي حاجتھ ؟ كان علیھ الصلاة والسلام ینقل تراب الخندق حتى وصل التراب إلى جلدة بطنھ، وھو 

   یقول:

  لا تصََدََ◌ّ◌قْنا وَلا صَلَّیْنا  اللَّھُمَّ لوَْلا أنْتَ ما اھْتدََیْنا وَ 

  یْنـاوَثبَتِِّ الأقْدَام إنْ لاقَ  فأنْزِلنَنْ سَكِینةًَ عَلَیْنــا 

  إذَا أرَادُوا فتِنْةًَ أبیَْنــا  إنَّ الألُى قدَْ بغَوَْا عَلیَْنـا

  [ رواه سلم بن إبراھیم عن البراء ]

أیھا الإخوة، نحن في أمسّ الحاجة إلى السكینة، نحن في أمسّ الحاجة إلى الدعم من الداخل، نحن في   

یحتاج إلى اتصال با� عز وجل، لا تنسوا ھذه أمسّ الحاجة إلى وقار، إلى ھدوء إلى عمل ھادئ، وھذا 

    الآیة:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ 21وعاً () وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنُ 20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19﴿الإِْ

  ) ﴾22(الْمُصَلِیّنَ 

  لد لكفاھم.المصلي الحقیقي ینزل على قلبھ من السكینة ما لو وزع على أھل ب   

  الدعاء

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا آثرنا ولا تؤثر علینا أرضنا وارضى عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.


